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تقترب تركيا يوميًا من نهاية العام ، حيث ستقف على أعتاب مرحلة جديدة بعد استحقاق
الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجري معًا في آن واحد وستتحول معها تركيا من النظام البرلماني
ــة، إلى الرئــاسي وتصــبح مؤســسة الرئاســة الــتي يوجــد الرئيــس علــى رأســها أقــوى مؤســسات الدول
كيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كأول رئيس تركي منتخب من الشعب مباشرة في عام وبالتأ
  يريد أن يكون هذا الرجل مستندًا على النجاحات السابقة في كل العمليات الانتخابية التي

خاضها.

ولكــن هــذه المــرة تبــدو الأمــور مختلفــة نوعًــا مــا، فنتــائج الاســتفتاء الأخــيرة وأرقــام المــدن الكــبرى مثــل
إسطنبول وأنقرة وإزمير وتحديدًا إسطنبول قد أقلقت أردوغان الذي قال: “علينا أن نقرأ الرسالة
الـتي وصـلتنا مـن إسـطنبول ولا بـد ألا نـترك بابًـا في إسـطنبول دون أن نطرقـه”، وكذلـك الحـال توجـد
أسباب مهمة وراء ذلك ولعل من أهمها نقطة جوهرية يركز عليها هذا المقال وهي أصوات القوميين
يـل، الأتـراك ونسـبة أصـوات القـوميين الأتـراك الذيـن دعمـوا التعـديلات الدسـتورية في اسـتفتاء  أبر
حيـث دخـل حـزب العدالـة والتنميـة الـذي حصـل في آخـر عمليـة انتخابيـة قبـل الاسـتفتاء علـى نسـبة
تقترب من %، ورغم ذلك حاول تأمين هذه النسبة بالتحالف مع حزب الحركة القومية الذي
حصـل علـى نسـبة % في آخـر عمليـة انتخابيـة وعلـى % في العمليـة الـتي سـبقتها. ووفـق هـذه
الحســبة البســيطة كــان لا بــد أن تكــون نتيجــة الاســتفتاء % بالحــد الأدنى، علمًــا أن أحزابًــا أخــرى
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ية، ولكن هذا لم يحدث صغيرة مثل حزب الهدى بار وحزب الاتحاد الكبير دعموا التعديلات الدستور
وبالكاد تخطى التصويت لصالح التعديلات نسبة الحسم بقليل.

هناك تحضير للانتخابات من الآن ومن جميع الأطراف وهناك ثورة داخلية
يقوم بها الرئيس أردوغان داخل صفوف الحزب ليستطيع خوض التحدي

القادم

وفي هذا السياق كان واضحًا أن قسمًا كبيرًا من  القوميين الأتراك كان متوقعًا منه مساندة حزب
يفًا مستمرًا كان يضعف جسد الحركة القومية العدالة والتنمية ولكنه وقف مع كتلة الرفض وكأن نز
وينقل الثقل في الحزب من “المحافظين” إلى “الليبراليين”. وإذا افترضنا أن حزب الحركة القومية به
ــة وواحــدة أقــرب إلى حــزب الشعــب الجمهــوري بمعــنى أنهــا ــان واحــدة أقــرب إلى حــزب العدال كتلت
معارضة لحزب العدالة، فإن الكتلة الثانية بدت غير مقتنعة بموقف قيادة الحزب التي يمثلها رئيس
الحزب دولت بهتشلي التي دعمت التعديلات والنظام الرئاسي، بل إن هذه الكتلة يجري العمل على

كشينار. إخراجها من الحزب عبر حزب جديد تقوده القيادية السابقة في الحركة القومية  ميرال أ

وأمام هذا التحدي والنتائج السابقة التي لا تعطي ضمانة لأحد فإن العمل والمزيد من العمل فقط
هـو مـا قـد يعطـي الضمانـة، ولهـذا نجـد أن هنـاك تحضـير للانتخابـات مـن الآن ومـن جميـع الأطـراف
وهنــاك ثــورة داخليــة يقــوم بهــا الرئيــس أردوغــان داخــل صــفوف الحــزب ليســتطيع خــوض التحــدي

القادم.

وفي سياق الكتلة القومية فإن أردوغان سيعمل على كسب هذه الكتلة من الحركة القومية ولذلك
فإننا سنلاحظ هذا في خطاب الرئيس أردوغان وسلوكه الذي سيرغّب هذه الكتلة بناء على معرفته
بما تريد. وفعليًا ظهر هذا في بعض المواقف التي تخدم هذا التوجه ومنها الموقف الحاسم لتركيا  من
حزب العمال الكردستاني PKK  والعمليات التي تحضر تركيا لشنها مع إيران على مواقع الحزب في
يــا، وكذلــك الخلاف الــدائر حاليًــا مــع الولايــات قنــديل وســنجار أو تجــاه بعــض المنــاطق في شمــال سور
المتحــدة بســبب دعــم الأخــيرة لحــزب الاتحــاد الــديمقراطي PYD  ومليشيــاته بشكــل متزايــد في الآونــة

الأخيرة، وكذلك الحال الاهتمام بالتركمان الموجودين خا تركيا خاصة في مناطق الصراع.

التنافس على أصوات القوميين الأتراك بدأ قبل الاستفتاء وظهرت أهميته
كثر وسيحاول كل طرف بصورة كبيرة خلال الاستفتاء، ومن المتوقع أن يشتعل أ

تصدير خطاب أو مراعاة توجهات كل الأطراف التي يريد استقطابها

ولعــل المشهــد الــذي وقــع مــؤخرًا كــان شاهــدًا يمكــن أن يوضــع في هــذا الإطــار، حيــث احتفلــت تركيــا
ية البيزنطية والسلاجقة الأتراك، حيث انتصر بالذكرى الـ لمعركة ملاذكرد التي دارت بين الإمبراطور
السلاجقة بقيادة ألب أرسلان انتصارًا تاريخيًا  اعتبر نقطة تحول في التاريخ الإسلامي وكان مقدمة



لـدخول الأتـراك إلى مـا يعـرف بتركيـا حاليًـا ومقدمـة لبدايـة الدولـة العثمانيـة الـتي قضـت علـى الدولـة
البيزنطية. والشاهد من هذه الحادثة أن تركيا احتفلت هذا العام بذكرى المعركة لأول مرة، علمًا أن
كثر التذكير بميراث أردوغان أشار للمعركة ولشخصية ألب أرسلان قبل ذلك ولكن كان يغلب عليه أ
كـثر ويـؤثر بهـم، ولكـن هـذه المـرة كـانت الإشـارة إلى تركيـا العثمـاني وهـو الأمـر الـذي يشـد الإسلاميين أ
معركة تاريخية من العهد السلجوقي الذي يمكن للإسلاميين والقوميين الأتراك أن يفتخروا به وقد
أعجبـني قـول البـاحث نيكـولاس دانفـورث: “السلاجقـة المكـان المثـالي للاجتمـاع زمنيًـا وجغرافيًـا لحنين

أردوغان العثماني وللتركيز التقليدي للقوميين الأتراك على آسيا الوسطى”.

ومما سبق فإن التنافس على أصوات القوميين الأتراك بدأ قبل الاستفتاء وظهرت أهميته بصورة
كـثر وسـيحاول كـل طـرف تصـدير خطـاب أو مراعـاة كـبيرة خلال الاسـتفتاء، ومـن المتوقـع أن يشتعـل أ
يـد اسـتقطابها، وهنـا سـيكون علـى الراغـب بالنجـاح التعامـل بمسـتوى توجهـات كـل الأطـراف الـتي ير
يدًا من النقاط ويبدو أن الكفة تميل لصالح  من الحنكة والذكاء والجهد من أجل أن يكسب مز

ٍ
عال

أردوغان الذي يعد متقدمًا على غيره في هذا المجال.
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